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في السادس من الشهر الجاري، نشُرت دراسة في مجلة Science، تهدف إلى فهم العلاقة بين التأثيرات الجينية والكهربائية 
التي تتحكم في الوظائف الإدراكية، مثل المعالجة الحسية واتخاذ القرار

هوامش

معن البياري

ــال، زوجــــــة المـــخـــرج  ــمــ تـــقـــول الـــصـــحـــافـــيـــة، كـــريـــمـــة كــ
إنــــــه شــديــد  ــه  ــنـ ــيــــد، عـ الــــســ ــد  ــبـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي داود عـ
الــرّقــي، ولــهــذا أحبّته وتــزوّجــتــه. وأقـــول إن الــرّقــي هو 
المصرية  السينما  أفــام حكيم  الأوضــح في  الوصف 
أول  أهــدى  ذائــعــان لمخرجٍ  لقبان  وهــذان  وفيلسوفها، 
فيلمٍ أنجزه العام 1976، وهو تسجيلي اجتماعي، إلى 
الــذي لم يكن مرتاحا  طه حسين، بعد أن غــادر عمله 
إليه، مساعد مخرج )مع يوسف شاهين في »الأرض« 
الروائي  فيلمه  »الصعاليك«،  إذا شاهدنا  مثا(، حتى 
يــعِــدنــا بالمفاجئ  اســـم  أمـــام  فــي 1985، صــرنــا  الأول 
والــجــمــيــل، يــنــضــمّ إلـــى مــجــايــلــين لـــه وســابــقــين عليه 
الــتــي تحتفل  )مــحــمــد خـــان مــثــا( مــن أهـــل السينما 
بالذائقة، وتستفزّ التفكير في إيقاعاتها وجمالياتها 
ومــرســاتــهــا. وعــنــدمــا أبــهــجــنــا فــيــلــم »الــكــيــت كـــات« 
)التوصيف  المحترفون  ارة 

ّ
النظ نحن  قدّرنا،   )1991(

يــخــصّ مخرجا  السيد لا  اســم داود عبد  أن  جــائــز(، 
ذكيا فقط، وإنما أيضا يخصّ أسلوبا رفيعا، متينا، أو 
 .

ً
لنقل يخصّ مزاجا بالغ الأناقة، وشديد الرقيّ بداهة

 أنجزها صاحب »أرض 
ٌ
وبالمناسبة، هي أفــامٌ تسعة

الخوف« )2000( في 25 عاما، كتب سيناريوهاتها 
وذلــك   .)1993( الأحــــام«  »أرض  باستثناء  بنفسه، 

لأنه، حين يكتب السيناريو، فإنه يحدّد، نظريا، أشياء 
ــح مـــرّة.  كــثــيــرة، فـــي أســـلـــوب الإخــــــراج، عــلــى مـــا أوضــ
السيناريو  أن يفحص هذا في  أراد،  الوسع، لمن  وفي 
الذي شقلب )نعم شقلب( فيه داود عبد السيد رواية 
إبراهيم أصان »مالك الحزين«، المتعبة غير السلسة 
)ليس هذا هجاء(، ليصنع تحفته »الكيت كات« )بأداء 
المــوجــي وعلي  العزيز ونــجــاح  باهر مــن محمود عبد 
ا جعل دور البطولة في الفيلم لشخصيةٍ 

ّ
حسنين(، لم

ثانويةٍ في الرواية.
أنه زعان،  السيد )75 عاما(  جديد أخبار داود عبد 
مستاء، مــزاجُــه غير طيب، أنــه قــرّر الاعــتــزال على ما 
فيها  أوضــح  أخيرا،  معه،  تلفزيونية  مقابلة  في  أعلن 
ــراره هـــذا لــيــس مــفــاجــئــا، فــهــو بــعــيــدٌ عن  ــ أيــضــا أن قـ
الشاشات منذ سنوات. وبعد صدىً واسع، بل ودويّ 
صدمةٍ عبّر عنها كثيرون، قال صاحب »البحث عن 
سيد مرزوق« )1991(، في مقابلةٍ صحافية معه، إنه 
لو علم أن تصريحه سيثير كل هذه الضجّة لما أعلنه، 
ــاد بأنه  فهو لا يــهــوى الــوجــود الإعــامــي المــكــثــف. وأفـ
لن يتراجع عن قراره، ولا يفعل هذا احتجاجا، وإنما 
الجمهور بات مختلفا، وليس هناك مشروع سينمائي 
في مصر. ولكن، ليأذن لنا، نحن أصحاب التعاليق، أن 
نرى ما جهر به احتجاجا مهما، وأنها رواقيّته ورقيّ 
فيه.  المعهودة  بالكياسة  هــذا  كامه  فان 

ّ
يغل شخصه 

لقد طرَح على الشاشة التلفزيونية ما يجوز تسميته 
»عـــرض حـــال« أو تعيينا لمـــأزقٍ راهـــنٍ يغالبه كــل من 
أخــرى، طموحة، غير مداهنة  أن يصنع سينما  يريد 
 الرجل على أحد، ولم يبدُ 

َ
للجمهور والسوق. لم يتعال

ر به، وإنما قال، بإيجازٍ 
ّ

 إلى مذهبٍ يخصّه ويبش
ً
داعية

العريض  الجمهور  يناسبهم  ممن  ليس  إنــه  ممكن، 
الموجود للسينما، ولا هو يناسب هذا الجمهور الذي 
 مــن السينما هــو لا يــجــيــدهــا. هــو الــذي 

ً
يــريــد نــوعــيــة

إلى  لفيلمه »رســائــل  بحث عشر ســنــوات عــن تمويل 
البحر« )2010(، وأمضى خمس سنوات يطرُق أبواب 
التمويل  المنتجين من أجــل »الكيت كــات«، فيما أمــوال 

تذهب إلى أفام التسلية.
وإنْ  ر، 

ّ
يؤش كأنه  وقــتٍ رجاله،  لكل  إن  يقول  وعندما 

مــضــمــرا، إلــــى ازورار الــجــمــهــور عـــن فــيــلــمــه الأخــيــر 
لقيت سابقاته  فيما  »قــدرات غير عادية« في 2015، 
إقــبــالا واســعــا، عــدا عــن جــوائــز رفــيــعــة. وسينما هذا 
الفنان، سيما بعد »الصعاليك« و»الكيت كات«، تذهب 
ه 

ُ
كثيرا إلى سؤال الإنسان، ذاتا مفردة، عندما تأخذ

أحــوالــه وأوضـــاعـــه إلـــى الــبــحــث عــن الـــوداعـــة والــهــنــاءة، 
 فــي معنى 

ً
وعــنــدمــا يُــغــالــب قلقا واعــتــرابــا ومــنــاجــاة

الحياة وفي نجاحات الإنسان وإخفاقاته ومصائره. 
ظلت الصورة النابضة بالإيحاء، والسيناريو والحوار 
المطبوعيْن بالحذاقة، من عُدّة داود عبد السيد عندما 
يبثّ رؤية وفكرا ومنظورا ثقافيا في هذا العمل وذاك. 
وكان يتيح للممثل أن يستكشف طاقاته بنفسه، بعد 
أن يختاره جيدا، فالمخرج يشتغل، بعد اختيار الممثل 
الحمراء  الإضـــاءات  المــرور عند  الجيد، مثل عسكري 

والخضراء، يعطي توجيهاته ويكون مرآة للممثل. 
وإذا  خــارج مصر.  بالسفر  السيد  عبد  داود  ر 

ّ
يفك

هذا  في  فإنه  الخارج،  في  واستقرارا  اغترابا  فعلها 
لا يــحــتــجّ فــقــط عــلــى أوضــــاع لا تــجــد السينما التي 
يتقنها مكانا لها، وإنما يرفع بطاقة حمراء، سخطا 
على غير شأن وشأن في مصر، فا يصير زعانا 
ــال، صــحــيــحٌ قـــول مــن قـــال إن  وحــســب. وفـــي كــل حـ
اعتزال هذا المخرج الكبير حقا من أسوأ الأخبار في 

بداية العام الجديد.

في زعل داود عبد السيد

وأخيراً

صحيحٌ قول من قال إن اعتزال 
المخرج الكبير حقا من أسوأ 

الأخبار في بداية العام الجديد
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المعلومات الحسية
كيف يدرك الدماغ ما تلمسه اليد؟

محمد الحداد

في دراسة جديدة، كشف باحثون 
في جامعة بوسطن، الكيفية التي 
المعلومات  الــفــأر  ــاغ  دمـ بــهــا  يفهم 
الــحــســيــة، مـــع الــتــركــيــز بــشــكــل خـــاص على 
الاكـــتـــشـــاف  هــــــذا  يـــرتـــبـــط  ــلــــمــــس.  الــ إدراك 
بمجموعة من الاضطرابات العصبية، مثل 
العصبية  والأمـــــــراض  الــدمــاغــيــة،  الــســكــتــة 
والــنــفــســيــة، مــثــل اضـــطـــراب طــيــف الــتــوحــد، 
حيث يمكن تغيير إحساس الفرد بالإدراك. 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الــــنــــتــــائــــج 
 Science الــجــديــدة الــتــي نــشــرت فــي مجلة
يــــــــوم الـــــــســـــــادس مــــــن الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري، 
ســيــكــون لــهــا آثـــار مــثــيــرة عــلــى الــعــاجــات 
ــتــــدخــــات المـــســـتـــهـــدفـــة لـــاضـــطـــرابـــات  والــ
الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة. وتـــهـــدف الـــدراســـة 
الجينية  التأثيرات  بــن  العاقة  فهم  إلــى 
والــكــهــربــائــيــة الــتــي تتحكم فــي الــوظــائــف 
واتخاذ  الحسية  المعالجة  الإدراكــيــة، مثل 

القرار والتعلم والذاكرة بشكل أفضل. 
وقال جيري تشن، أستاذ الأحياء المساعد 
فـــي جــامــعــة بــوســطــن الأمــيــركــيــة، والمــؤلــف 

)Getty( الخلايا المحورية« تستجيب بطرق مثيرة للاهتمام عندما تتغير بيئة الإنسان«

الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــــدراســــــة، إن فــــك الـــشـــفـــرة 
العصبية، يحتاج إلى معرفة أمرين مهمن 
جداً، هما أن تكون قادراً على قياس نشاط 
يقوم  الــدمــاغ، حيث  فــي  العصبية  الخايا 
الــشــخــص بــمــهــام إدراكــــيــــة مــخــتــلــفــة، وأن 
التي  العصبية،  الخايا  تلك  هوية  تعرف 
الجينات  خــال  مــن  إليها  التعرف  يمكننا 

التي تعبّر عنها.
»الــعــربــي  وأضـــــاف تــشــن، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أنـــه وفــريــقــه يــهــتــمــون بــدراســة 
الأســـاس العصبي لــــإدراك. والــدمــاغ هو 
د  العضو الأكثر تعقيداً في الجسم؛ إذ يُحدَّ
أن  مــن خــال حقيقة  التعقيد جزئياً  هــذا 
بـــايـــن الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة فـــي الـــدمـــاغ، 
ليست كلها متشابهة، فهناك مئات الآلاف 
من الأنواع المختلفة من الخايا العصبية، 
حسابات  وتنفذ  مختلفة  وظــائــف  تــخــدم 

مختلفة. 
ولفهم كيفية عمل الدماغ، يحتاج الباحثون 
إلـــى مكوناته  الـــدمـــاغ وصــــولًا  إلـــى تفكيك 
ــبـــدء بــالــتــســاؤل عـــن كيفية  مـــنـــفـــردة، ثـــم الـ
تــفــاعــل هـــذه المــكــونــات فـــي أثـــنـــاء الــســلــوك. 
إنشاء  في  الحالية  الــدراســة  لذلك، أسهمت 

إنشاء  العصبية«، من خال  الخايا  »كــود 
تعداد لجميع أنواع الخايا في الدماغ.

للخايا  الجزيئي  التركيب  الــكــود  يصف 
العصبية فقط، ولكنه لا يقول بالضرورة 
أي شيء عن وظيفة الخايا العصبية، أو 
الحسابات التي تؤديها. تستفيد التقنية 
الــدراســة  معدّ  البحث  فريق  طــورهــا  التي 
مـــن هـــذه المــعــلــومــات الـــجـــديـــدة، وتضيف 
الطبقة التالية من المعلومات، وهي أنماط 

نشاط الخايا.
وأوضح المؤلف أنه جرت دراسة جزء معن 
من القشرة المخية المرتبطة بإدراكنا للمس. 
ــفـــريـــق فــــي كــيــفــيــة قـــيـــام الــخــايــا  ونـــظـــر الـ
الـــكـــود، بمعالجة  الــعــصــبــيــة المــخــتــلــفــة مـــن 
المعلومات والتواصل مع الخايا العصبية 
الأخـــــــرى، عــنــدمــا يــلــمــس حـــيـــوان الأشـــيـــاء 
 عــــن فــحــص 

ً
ــــودة فــــي بــيــئــتــه، فـــضـــا ــــوجـ المـ

كــيــفــيــة تــكــيــف الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة عــنــدمــا 
تتغير البيئة.

وعــــن أهــمــيــة الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إلــيــهــا 
الــفــريــق، قـــال تــشــن إن الــنــتــائــج تــلــفــت إلــى 
وجــود دائـــرة مخصصة تتكون مــن خايا 
مــعــيــنــة فـــي الـــكـــود الــــذي نــســمــيــه »الــخــايــا 

تنبيه  في  الخايا  تساعد هذه  المحورية«. 
ــادفــــت مـــيـــزة بــــــارزة،  الــــدمــــاغ بـــأنـــك قــــد صــ

تحتاج إلى مزيد من التحقيق. 
»الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا، لــهــا صلة 
بــمــجــمــوعــة مـــن الاضــــطــــرابــــات الــعــصــبــيــة، 
مثل السكتة الدماغية والأمراض العصبية 
والــنــفــســيــة، كــاضــطــراب طــيــف الــتــوحــد، إذ 
ــفــــرد بــــــــالإدراك.  يــمــكــن تــغــيــيــر إحــــســــاس الــ
بــدلًا مــن النظر إلــى الــدمــاغ على أنــه قطعة 
مــتــجــانــســة مـــن الأنـــســـجـــة، فــــإن فــهــم أنــــواع 
لنا  الأكــثــر صلة، سيتيح  المــحــددة  الخايا 
بشكل  استهدافها  يمكن  عــاجــات  تطوير 
»يمثل  الــذي يوضح:  للمؤلف  كبير«، وفقاً 
ــعــــاج المــبــاشــر  ــذا تـــقـــدمـــاً مــهــمــاً نـــحـــو الــ ــ هـ
ــــراض مــعــيــنــة، مع  لــلــســبــب الــكــامــن وراء أعـ
احتمال تجنب الآثار الجانبية غير المرغوب 

فيها من العاجات والتدخات الأخرى«.
وأضاف: »من النتائج المدهشة أن »الخايا 
المحورية« التي حددناها، تستجيب أيضاً 
بـــطـــرق مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام عـــنـــدمـــا تــتــغــيــر 
بيئتك. فهناك مجموعة معينة من الجينات 
على  والـــقـــدرة  للتعلم  بأهميتها  المــعــروفــة 
التي يمكن أن ترتفع أو تنخفض  التكيف، 
ــاداً عــلــى الــبــيــئــات المـــتـــغـــيـــرة«. وجــد  ــمـ ــتـ اعـ
الــفــريــق أن هـــذه الــجــيــنــات تعمل دائــمــاً في 
بعض  مع  يتعارض  ما  المحورية،  الخايا 
الــعــلــمــاء. فعندما  لــدى  المسبقة  المــعــلــومــات 
الــخــايــا  الــبــيــئــات، تستجيب هـــذه  تــتــغــيــر 
بمحاولة تعويض هذه التغييرات. ويعتقد 
يــكــون وسيلة  أن  أن هـــذا يمكن  الــبــاحــثــون 
تتمكن  الخايا« حتى  »دائـــرة  ذاكـــرة  لدعم 

من استعادة طرق معالجة المعلومات.

يصف الكود التركيب 
الجزيئي للخايا 

العصبية فقط، ولكنه 
لا يقول بالضرورة 
أي شيء عن وظيفة 
الخايا العصبية، أو 
الحسابات التي تؤديها

■ ■ ■
نظر الفريق في كيفية 
قيام الخايا العصبية 

المختلفة من الكود، 
بمعالجة المعلومات 

والتواصل مع الخايا 
العصبية الأخرى 

عندما يلمس الحيوان 
ما يحيط به

■ ■ ■
عندما تتغير البيئات، 

تستجيب الخايا 
بمحاولة تعويض هذه 

التغييرات. ويعتقد 
الباحثون أن هذا يمكن 
أن يكون وسيلة لدعم 
ذاكرة »دائرة الخايا«

باختصار


